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أسلحة المناصرين 
الحجة والهمة والدعاء 


الحم لله وحذده» ع جنده) ونصر عبده) وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خملك وعلى صحبه 
وأتباعهم» وعلى من لزم طريقه ول يتنازل أو يخالفء أمّا بعد: 


فأوصي إخواني المناصرين» الذين رأوا الحقّ وناصروه» ف زمن سيادة الباطل وصيانته» وخدمته من جميع 
القوى» العسكرية والعلمية؛ أوصيهم بمجاهدة النفس أو » ومدافعة رغبتها بالتراجع أو الكسلء فإن أعظم 


وأشكال النصرة متنوعة» بكل ما بملكه المناصر ويستطيعه» مستعيئًا بالله تعالى. 


وإن أيسر شكلٍ من أشكال النصرة» هو أمر عظيم كبير القدر, ويسير على من يلكره الله له؛ ألا وهو 
الدعاء» فمن عجر عن الدعاء فهو لما سواه أعجز! 


"(أعجز الناس) أي من أضعفهم رأيا وأعماهم بصيرة (من عجز عن الدعاء) أي الطلب من الله تعالى» 


لأحيها عند الشدائد لركة ها أمره اللاديه. وتعرطئة الفظية بإشاله ما لمعه هرونو "2 


فإن الرحال في الدولة يشيدون البحد» ويفتحون البلدان» فالواحب على من لم يلحق بمم بعد أن يكثر 
الدعاء» وهذا لا يترك ولا عذر في تركه. فَرْبٌ دعوة يفتح الله بما حصنًاء ويذل بما عدوّاء هذا مع اجتهادك 
أيها المناصر واستعدادك للنفير» فلا تظن أو تعمل على أنك قاعد مع الخوالف» بل تعمل وهمك في النفير 
وأداء فرض الجهاد» والخروج من القرى الظالم أهلهاء وأراض لا يحكم فيها شرع الله؛ إلى بلاد أقيم فيها 
الشرع كاملاء وكانت فيها كلمة الله هي العلياء وأعطي الناس حقوقهم بلا نقص. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ /5) برقم 1334. 
(2) فيض القدير (1/ 556). 
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إحوقٍ إننا في زمن انتقال من زمن ذبلت فيه الأمة واستُّضعف المسلمون إلى زمن القوة ورفع ذلك الذل 
كله برجال بذلوا أنفسهم لله تعاللى» كذلك نحسبهم) فكيف للك أن تتقاعس عن الدعاء هم وأنت 
تشاهد لسرت لولا 'توفيق الله وعد اندع قم تفكر ذا فيما خصضا: ؟ ما توق 'ثائية غن العا واللجو 


وإن الدعاء تذلا” إلى الله تعالى» والاعتصام بحوله وقوته» فلا حول لنا ولا قوة) ولعل دعوة منك -أيها 
فين 1 توافق ساعات الإحابة المتعددة في يومك وليلتك؛ فينفع الله بماء ولا يرد القضاء إلا الدعاء؛ 
فعن سَلْمَانَ 285 قَالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ جلته: «لا يَرْدُ القَضَاء إِلَّا الذُغَائ©. 


0 تعالى يحب دعاء عبده؛ لأنه فيه معنى العبودية والسؤال للرب الكبير العلي» قال تعالى: اذْعُوا 


م تَضَرُعًا وَحْفْيَة؛ك [الأعراف: 55]. وقال غَلِلِ: ظوَقَالَ رَبكُمْ اذْغُوني أَسْتَجب لَكُمْ» [غا 
0 


5 


م 3 
6 


ا 
0 


رك طم > 4 
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بل إن الذي لا يدعو يغضب الله عليه لأنّه تكبر واستغناء عن الله تعالى؛ فعَنْ أب هُرَ 
ول اللّه جلته: «إِنّهُ مَنْ لَمْ يَسْألٍ اللَّهَ يَخْضَب عَلَيْمو9 وف رواية: «من لا يدعو ا الله يغضب 
وإن الله ليغضب على من يفعله ذلك أحد غيره»© يعنى في الدعاء. 


وإنه لا يكون مانعًا من الدَّعاءِ والنّصر إلا الذنوب الى تتطلب استغفارًا على مدار السّاعة؛ فالذنوب من 


بمؤسساتما الرسممية والمناصرة» وليكن أحذكم من العلم بالقراءة لا بالصور والمرئي فحسب. 


(3) أخرحه الترمذي (4/ 448) برقم 2139). والطبراي في الدعاء برقم 30. 
(4) أخرحه الترمدي (5/ 456) برقم 3373. 
(5) المستدرك (1/ 668) برقم 1807. 
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فإن العلم من مظانه الأصيلة سلاح يقيكم الفتن ويبعدك عن التناقض الذي وقع فيه الناس» ممن أحذ 
بعض العلم وترك وأحفى بعضه؛ حتى لا تكشف جرائم حكوماتهم. 


وليكن العمل بالعلم هو الغاية التي من أحلها تتعلم» فإن الطلبة والحفظة في أمتنا كثير» لكن العاملون 
قليل» لذا سقطوا 2 المهانة والخذلان والعياذ بالله وتسلط عليهم العدو. 


وقبل ذلك وبعده استعينوا بالله تعالى» وتزودوا بذكره في كل لحظات حياتكم, وتزودوا بالنوافل من 
الطاعات لتقويكم على العملء والحجوا بذكر الله وقراءة القرآن مع فهمه. 


قال تعالى: «إيَا يَحْيَى خُذٍ الكتاب بقْوّةِ؛ك [مرم: 12] "أي: تعلم الكتابء "بِقُوٌة' أي: بحد وحرص 
واجتهاد"60). 


وعلى أولي النصرة والعزمة -ثالنًا- أن يبذلوا وسعهم, وينظّموا جهدهم, ولا يضيعوا وقتهم بالكلام 
الغث» بل عليهم أن يتكلموا بحجّة وبرهانء ويَزنوا الكلام قبل إطلاقه» فإن الكلام السمين الموزون ذو نور 
زوفن عع التعالك م ويين تداق اق أفل. لمقلا «فالشقطوا التصوضي :والادلة) ب وتلموا اليه بق للا يهزا 
بكم العدوٌ وكي تكونوا أكثر بياناء فالغاية هي إيصال الحقٌّ ودحض الباطل» فيكون بقول الحق بقوة, 
ودحض الباطل بقوة أيضاء ولا تكن كلماتكم متزعزعة هشة» وأحكموا القول حتى لا تندموا عليه بعدٌ؛ فقد 
روي عن النبي يله قوله: «ولا تَكلّمْ بكلام تَعْمَذِرُ منْهُ غذ71. 


"وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهد الطبع عالي المحمة سامي الغريزة 
أن لا يرضى لنفسه بالدون» ولا يقنع بما دون الغاية ولا يقعد عن الحد والاحتهاد المبلعَين له إلى أعلى ما 
يراد وأرفع ما يستفاد"0©. 


(6) تفسير ابن كثير (5/ 216). 
(7) أخرجه أحمد (38/ 484) برقم 23498. 
(8) أدب الطلب للشوكاني (وص: 127). 
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فلتكن نصرتكم وليكن وقتكم بغية رفع راية لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هذه هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى» تلك هي الغاية والمراد» لا أن تنتقموا لأنفسكم أو ترموا منازل رفيعة لكم» فمن أراد نصرة 
نفسه فهو بمنأى عن توفيق الله له؛ فاحذرواء وتعاهدوا نياتكم. 

وأخيرًا إخواني؛ تذكروا أن هذه الأيام هي أول أيام وسنوات الخلافة بعد غيابما قرونّاء فلتكونوا ذوي أثرء 
وليكتب التاريخ مشاهد نصرتكم وقوّة بذلكمء فإنه لا يبقى إلا ما كان لله خالصاء وإنكم ترون الأعداد 
العظيمة من المسلمين» والأعداد الحائلة من الكلمات في التغريدات والمقالات؛ ولكنه لا يبقى منها لمن بعدنا 


إلا ماكان للهء وماكان لغير الله سيفنى. 


والتزموا بنصوص الوحيين» واهتدوا مدي السلف وأقوالهم؛ شم أطلقوا سهامهم؛ تصيبوا بما عدوًا فيرتد 
حاسنًاء وتحدوا بما ضالًا فينقلب مسرورّاء وتخيفوا بحا منافقًا فيظل مذعورًا. 


وللّه الأمر كله» وإليه يرجع الأمر كله. فله الحمد كله؛ فتوكلوا عليه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


كتبه أخوكم: 
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